
 واشــنطن – بـــدأت الحكومات والدول 
حـــول العالـــم الحديـــث عـــن تخفيـــف 
إجـــراءات كورونا المشـــددة وإعادة فتح 
المـــدن بشـــكل تدريجي، وســـط مخاوف 
من هـــذه الخطوة، لكن مـــارك زوكربيرغ

الرئيـــس التنفيـــذي لفيســـبوك يعرض 
ببيانـــات  بالاســـتعانة  المســـاعدة 
لتكـــون  منصتـــه،  علـــى  المســـتخدمين 

الخطوة أكثر أمانا.
ويوضـــح زوكربيرغ في مقال نشـــره 
فـــي صحيفـــة واشـــنطن بوســـت هـــذا 
الأســـبوع، أن البيانات شـــديدة الأهمية 
للحكومـــات المحلية ومســـؤولي الصحة 
العامـــة، في فهـــم كيفية انتشـــار كوفيد 
– 19، حيـــث يقومـــون بتخصيص موارد 

شـــحيحة مثل أجهـــزة التهوية ومعدات 
الوقاية الشـــخصية، وفي النهاية تحديد 
متى يكون من الآمن البدء في إعادة فتح 
أماكـــن مختلفة، حيث يعتقـــد الباحثون 
أن خرائط انتشـــار الأعـــراض هذه يمكن 
أن تكـــون أداة مهمـــة فـــي اتخـــاذ هذه

القرارات.
ويعـــد الحصول على بيانـــات دقيقة 
مـــن كل مقاطعـــة علـــى حدا مـــن جميع 
أنحـــاء الولايـــات المتحدة أمـــرًا صعبًا، 
كما أن الحصول على مثل هذه البيانات 
من جميـــع أنحاء العالـــم أصعب. ولكن 
مـــع وجود مجتمع فيســـبوك الذي يضم 
المليـــارات مـــن النـــاس في كافـــة أنحاء 
العالـــم، ويحتفـــظ بكنـــز مـــن البيانات 
الدقيقة عنهم، يمكن لفيســـبوك مساعدة 
الباحثـــين والســـلطات الصحية بشـــكل 
فريد في الحصول علـــى المعلومات التي 
يحتاجونهـــا للتعامـــل مع الوبـــاء وبدء 

التخطيط لمرحلة التعافي.
ويقـــول مؤســـس فيســـبوك ”بدأنـــا 
فـــي  فيســـبوك  منصـــة  علـــى  مؤخـــرًا 
الولايات المتحدة بإجراء اســـتبيان حول 
أعراض المـــرض يديره باحثون صحيون 
فـــي جامعـــة كارنيغـــي ميلون، وســـأل 
الاســـتطلاع المســـتخدمين عمـــا إذا كان 
لديهم أعراض مثل الحمى أو السعال أو 
ضيق التنفس أو فقدان الرائحة المرتبطة 

بـكوفيد – 19“.
ويتابـــع ”نظرًا لأن ظهـــور الأعراض 
يعـــد مؤشـــرًا علـــى الإصابـــة بتأثيرات 
أكثـــر خطورة للمرض، يمكن أن يســـاعد 
هذا الاســـتبيان في التنبؤ بعدد الحالات 
التي ستستقبلها المستشفيات في الأيام 

القادمة، ويوفر مؤشـــرًا مبكرًا عن مكان 
تفشـــي الوباء وأين يتم تراجع المنحنى 

الخاص بالوباء.
وأكد زوكربيرغ أنه يتم إرسال الردود 
على الاســـتبيان إلى الباحثين ولا يمكن 

الوصول إليها عبر فيسبوك.
ودخل فيسبوك في شراكة مع أعضاء 
هيئـــة التدريس مـــن جامعـــة ميريلاند 
لتوســـيع هذا الاســـتطلاع على مستوى 
العالـــم، ويقـــوم الفريـــق فـــي كارنيغي 
ميلون ببرمجة التطبيقات التي ستسمح 
للباحثـــين فـــي كل مـــكان بالوصول إلى 

النتائج.
ذلـــك  يســـاعد  أن  الشـــركة  وتأمـــل 
الحكومات ومســـؤولي الصحـــة العامة 
في جميع أنحاء العالم الذين قد لا يكون 
لديهم هـــذا النوع من البيانـــات الدقيقة 
لاتخاذ قرارات في الأســـابيع والأشـــهر 

المقبلة.
وينشر فريق كارنيغي ميلون النتائج 
التي توصل إليها الإثنـــين. وقالوا إنهم 
يتلقـــون مـــا يقـــرب مـــن مليـــون رد في 
الأسبوع في الولايات المتحدة، والنتائج 

مبشرة حتى الآن.
وترتبط النتائـــج بالبيانات المتوفرة 
عـــن الجمهور، مما يشـــير إلـــى أن هذه 

البيانـــات يمكن أن تســـاعد فـــي التنبؤ 
يمكـــن  كمـــا  المـــرض.  انتشـــار  بمـــكان 
استخدامها لإعداد تقارير مفصلة عن كل 

مقاطعة.
وتشـــير النتائج، على ســـبيل المثال، 
إلـــى أنـــه فـــي بعـــض ضواحـــي مدينة 
نيويـــورك، يعاني ما يقـــدر بنحو 2 إلى 
3 فـــي المئة من الأشـــخاص مـــن أعراض 
تشـــبه الآلام التي يشـــعر بها المصابون 
البيانـــات  وباســـتخدام   .19  – بكوفيـــد 
التي جمعت مـــن نتائج كارنيغي ميلون، 
أصدر فيســـبوك تقريره الأول والخرائط 

التفاعلية الجديدة.
ونشـــر فيســـبوك خارطـــة حراريّـــة 
للولايـــات المتحدة تُظهر شـــدة انتشـــار 
جائحة فايروس كورونـــا في المقاطعات 
عـــدد  الخارطـــة  تظهـــر  ولا  المختلفـــة. 
الحـــالات المؤكـــدة مـــن كوفيـــد – 19، بل 
نســـبة الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
أعراض تُشابه أعراض فايروس كورونا 
والذين شاركوا معطياتهم في الاستطلاع 

الرقمي لكارنيغي ميلون.
القدرة  الاجتماعية  الشبكات  وتمتلك 
علـــى تقـــديم الكثير في هـــذا المجال. من 
خلال توزيع الاستبيانات على عدد كبير 
من المســـتخدمين الذين تحـــدد هوياتهم، 

ويمكنها بســـرعة وضع إشـــارة وضمان 
إجـــراء أخـــذ العينـــات الطبيـــة بشـــكل 

صحيح.
وهناك طرق أخرى يمكن للبيانات أن 
تساعد في التعامل مع الوباء. على سبيل 
المثـــال، أصدرت فيســـبوك عـــدة خرائط 
جديدة للوقاية من الأمراض عبر برنامج 
”البيانـــات من أجل الخيـــر“ والتي تظهر 
إلى تحركات الناس وسفرهم بين المناطق 
وأيـــن يتفاعلـــون، وهـــي فرصـــة أيضا 
لفيســـبوك لاســـتعادة ثقة المستخدمين، 
وإنهاء الجدل الطويل حول الخصوصية 
واســـتغلال البيانات، باســـتغلالها هذه 

المرة من أجل فائدة المجتمع.

وعلى مدى الأشـــهر القليلة الماضية، 
اســـتخدم باحثـــو الصحـــة العامة هذه 
البيانـــات لاتخـــاذ القـــرارات في آســـيا 
وأوروبـــا وأميـــركا الشـــمالية. وتمكـــن 
الباحثون فـــي تايوان مـــن تحديد المدن 

التـــي لديهـــا أعلـــى فرصـــة للإصابـــة. 
ويحلـــل الباحثـــون في إيطاليـــا تدابير 
الإغلاق في ما يتعلق بعدم المســـاواة في 
الدخل؛ ويقوم المسؤولون في كاليفورنيا 
بمراجعة البيانات على مستوى المقاطعة 

يوميًا لتوجيه رسائل الصحة العامة.
وأشار زوكربيرغ لقد دخلنا أيضًا في 
شـــراكة مع باحثين من جامعة نيويورك 
ومعهـــد ميلا للأبحـــاث فـــي مونتريال، 
وذلـــك باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
لمســـاعدة المستشفيات على التنبؤ بشكل 
أفضـــل باحتياجات المـــواد النادرة، مثل 
معـــدات الحمايـــة الشـــخصية وأجهزة 

التهوية.
ويمكـــن لمثل هذه البيانـــات أن تكون 
ذات فائـــدة كبيـــرة. نظرًا لأن فيســـبوك 
تجمع البيانات من التطبيقات والأجهزة 
كل يـــوم، فمـــن المحتمل أن تكـــون هناك 
فرص أخرى كثيرة لاســـتخدام البيانات 
المجمعـــة لصالح الصحـــة العامة. ولكن 
من الضروري أن يتم ذلك بطريقة تحمي 
خصوصيـــة الأشـــخاص وتحترم حقوق 
الإنســـان. ومن المهـــم أن تلتزم المنظمات 
المشـــاركة في هـــذا العمل بالقيـــام بذلك 
بطريقة تحمي معلومات الأشخاص وأن 
يتـــم اســـتخدام أي بيانات يتـــم جمعها 

فقط للتعامل مـــع حالات طوارئ الصحة 
العامـــة ولجهـــود الاســـتجابة الأخـــرى 
للأزمات. وفقـــا لزوكربيرغ الذي يحرص 
على تحســـين صـــورة منصته فـــي هذا 
المجال ”لقد تطلبت مكافحة الوباء اتخاذ 
إجراءات غير مسبوقة عبر المجتمع، ولكن 

هذا لا يعني التضحية بخصوصيتنا“.
كذلك يســـتند الباحثون في كارنيغي 
ميلون إلى بيانات غير اسمية من غوغل 
وشـــركاء آخرين بشـــأن الأعـــراض التي 
يشـــعر بها الأشـــخاص المشـــاركون في 
الاســـتبيان إضافة إلـــى عمليات البحث 

التي يجريها مستخدمو الإنترنت.
ومن شـــأن ذلك أن يتيح لفرق البحث 
”مراقبة تطـــور الوضع على مـــر الوقت“ 
وبالتالـــي ”اســـتباق تطـــور كوفيد – 19 

بأسبقية أسابيع للوراء“.
وأشـــارت جامعـــة كارنيغـــي ميلون 
المشـــرفة على المشـــروع في بيان إلى أن 
هذه الخارطة تقدم ”مؤشـــرات في الوقت 
الحقيقي بشأن نشاط كوفيد – 19 لم تكن 
متوافرة سابقا“. وهي تستند خصوصا 
إلى أجوبة قدمها مســـتخدمون لخدمات 
اســـتبيانات  علـــى  وغوغـــل  فيســـبوك 
إلكترونية بشـــأن الأعراض التي شعروا 

بها.

لم يخف مقاتلو لوحة المفاتيح 
تهكّمهم الساخر أكثر مما ينبغي 
على تبرع ملياردير مثل جيف بيزوس 

مؤسس شركة أمازون، ومارك زوكربيرغ 
مالك فيسبوك، من أجل مواجهة انتشار 

كورونا. فبنظر هؤلاء المقاتلين ”وهم 
على حق تماما“، أن تبرع بيزوس مئة 

مليون دولار وزوكربيرغ 25 مليون دولار، 
كما لو كانت ثلاثة دولارات! في نسبة لا 

تعادل شيئا من ثروتيهما.
التهكم مرده أن تعاطف الرجلين 

الثريين كشف عن إحساس ببخل 
الشعور بالمسؤولية حيال مأزق يمس 

الناس برمتهم على الأرض. تكتب هانا 
ميرفي مراسلة صحيفة فايننشيال تايمز 
في الولايات المتحدة ”لا يستطيع مقاتلو 

لوحة المفاتيح قول الشيء نفسه عن 
مؤسس تويتر ورئيسه التنفيذي جاك 

دورسي الذي تعهد الأسبوع الماضي 
بتقديم مليار دولار لجهود الإغاثة من 
فايروس كورونا وهي واحدة من أكبر 

المساهمات الفردية في مكافحة الجائحة، 
تعادل 28 في المئة من ثروته“.

بينما قال ديفيد جونز الرئيس 
التنفيذي السابق لمجموعة الإعلان 

”هافاس“ ومؤسس شركة التكنولوجيا 

”يو آند مستر جونز“، ”كان لدى دورسي 
دائما اعتقاد أساسي بأن الأعمال 

التجارية يمكن أن تكون، وستكون، قوة 
من أجل الخير في العالم“.

وفي الوقت الذي يحاول فيه صناع 
الصحافة التنبؤ بالطموحات الحقيقية 

لشركة فيسبوك ومالكها، يوجد أمر 
واحد واضح وفق صحيفة فايننشيال 
تايمز ”المدفوعات هي ساحة المعركة. 
حتى لو لم تحقق نجاحا، فقد زادت 
فيسبوك التحديات أمام منافسيها 

بمجرد ولوجها لهذا المجال“.
وهذا ما دفع جاي روزن أستاذ 

الصحافة في جامعة نيويورك، ومؤلف 
كتاب ”لهذا تم اختراع الصحافيين“ 

إلى القول إن ”الأثرياء الذين يحافظون 
على الصحف صامدة ماديا من خلال 

تبرعاتهم الضخمة، من الممكن أن يبدأوا 
بإلقاء ثقلهم للتأثير في الأخبار، هذا 

سيكون تطورا متوقعا تماما. فهل هذا 
خطر؟ بالطبع هذا خطر. لكن كل نظام 
دعم معروف للبشرية مليء بالمخاطر“.

مناسبة الحديث على التبرعات 
يتعلق اليوم بمصير الصحافة نفسها 
التي لم تعش عصرا غير عادل بحقها 

كما تعيش اليوم، كانت قد دخلت 
السوق المريضة منذ سنوات، وقد أجهز 
عليها فايروس كورونا بالأمس ليقتلها 

بشكل قد يكون نهائيا. فالمخاوف بشأن 
مستقبل الصحافة المطبوعة في النظام 
الرقمي الطاغي، حيث يزدهر التزييف، 

ليست شيئا جديدا، لكن هذه الأزمة 
وضعت الأمور في حالة انهيار حاد. 
يمكن لكورونا أن يوجه الضربة 

النهائية إلى أجزاء من صناعة 
تكافح بالفعل مع سوق مريضة منذ 
أكثر من عقد، بينما فشلت لحد الآن 
كل العلاجات، الحق أن الحكومات 

لم تكن جادة أو مندفعة في رسم 
الاستراتيجيات لإخراج الصحافة من 

السوق الكاسدة.
إنقاذ الصحافة من قبل الشركات 

التكنولوجية الثرية لا يعني بأي حال 
من الأحوال تبرعا، أو كرما يستحق 

فكرة الثناء الفلكلورية، لأنه يعني 
ببساطة المحافظة على وسيلة ترقى 

بالمجتمعات وتدفع باتجاه حرية تبادل 
المعلومات والمحافظة على الديمقراطية 

ومنع تغول وفساد الحكومات. مثلما 
تساهم في استمرارية عمل تلك الشركات 
بقوة. وتلك مسؤولية جمعية وفقا لمدونة 

القيم التي يتفق عليها الأثرياء أنفسهم 
والتي تعلن عنها الشركات التكنولوجية 

من دون تردد.
أو بتعبير ميرفي ”في العالم الذي 

لا يرحم، عالم النمو بأي ثمن في وادي 
السيليكون، يمكن أن تكون الإنسانية 

ذميمة“ وهي رسالة موجهة بشكل خاص 
لمليارديرية الشركات التكنولوجية.

الصحافة ليست مشروعا شعبويا 
يفكر بالحضور الدائم بغض النظر عن 
التأثير، بل هي روح خدمة عامة تقدم 

للناس، لذلك حان الوقت أن تكون ثروات 
المليارديريه والشركات الكبرى منقذا لها 

من أجل المحافظة على أهميتها داخل 
المجتمعات.

تواجه الصحافة اليوم تهديدا 
اقتصاديا وجوديا في إعادة ضبط 
مكانتها في العالم. بينما يتصاعد 

الجدل المتشائم بشأن الإعلام والسياسة 
والديمقراطية في زمن كورونا وما بعده، 

هناك تردد أكثر من أيّ وقت مضى 
بشأن تعريف الصحافة، ولماذا هي مهمة 

باعتبارها الوسيلة المثالية للنقاش 
المثمر من أجل المصلحة العامة. بالأمس 

حذر كريستوف دولوار، الأمين العام 
لمنظمة مراسلون بلا حدود، من أن يكون 
وباء كورونا فرصة للدول الأسوأ تقييما 

في تصنيف حرية الصحافة لتطبيق 
”عقيدة الصدمة“ التي وضعتها الكاتبة 

نعومي كلاين عن صعود رأسمالية 
الكوارث، موضحا ”أن تلك الدول تستغل 
ذهول الجمهور وضعف التعبئة لفرض 
تدابير يستحيل اعتمادها في الأوقات 

العادية“.
على مستوى آخر ثمة أمل بارتفاع 
الأصوات من أجل إنقاذ الصحافة في 

العالم برمته وسط سلبية حكومية 
عربية مخجلة وهي تتفرج على انهيار 

الصحف في بلدانها، وفي الواقع أن 
القراء الأوفياء الذين عولت عليهم 
صحيفة الغارديان مثلا في دعمها 
بالاشتراك والتبرعات ليسوا حلا 

دائما، بل الحل في أموال الشركات 
التكنولوجية الكبرى وهي تدير 

جمهوريات المليار مستخدم بتصاعد 
مستمر لأرصدتها المالية.

هذا الأسبوع دعا وزير الثقافة 

البريطاني أوليفر دودن المواطنين في 
بلاده إلى شراء الصحف خلال أزمة 

كورونا. وكتب الوزير ”الآن بالتحديد 
تؤدي صناعة الأخبار خدمة حيوية 

للمواطنين حيث تقدم لهم أهم المعلومات 
عن مسار الجائحة“، محذرا من أن 

تراجع وسائل الإعلام يمكن أن تكون له 
عواقب بعيدة الأثر على الديمقراطية، 

قائلا إن الصحافة تكافح ضد أكبر أزمة 
وجودية في تاريخها.

فيما أعلنت أستراليا أنها ستجبر 
غوغل وفيسبوك على الدفع لوسائل 
الإعلام مقابل نشر محتواها، وهي 
خطوة تهدف إلى مساعدة وسائل 

الإعلام التقليدية على مواجهة منافسة 
عمالقة الإنترنت.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش 
فرايدنبرغ إن القواعد الإلزامية ستقدم 

بحلول يوليو، وهذا ما نريده هو شروط 
متكافئة للمنافسة.

بينما أصدرت الجهة المسؤولة عن 
المنافسة العادلة في فرنسا أمرا لشركة 

غوغل بالتفاوض مع الناشرين ووكالات 
الأنباء في فرنسا حول البدل الذي عليها 

دفعه مقابل نشر محتوياتها.
مع ذلك فأن ما يحصل في الواقع 

بحسب إيان موراي مدير مجموعة 
رؤساء التحرير في بريطانيا هو

”فسحة أمل بسيطة وسط غمامة هائلة“.

السبت 182020/04/25

السنة 42 العدد 11688 ميديا
فيسبوك تتيح بيانات مستخدميها للحكومات لتتبع انتشار الوباء

برنامج «البيانات من أجل الخير» فرصة لتحسين السمعة
مبادرة بتقــــــديم  فيســــــبوك  قامــــــت 
 لصالح الصحة العامة والمســــــاعدة
في الفتح الآمن للمجتمعات، عبر توفر 
بيانات المســــــتخدمين على منصتها، 
ــــــح البيانات مؤشــــــرات  ــــــث تمن حي
في الوقت الحقيقي بشــــــأن نشــــــاط 
كوفيد – 19 لم تكن متوافرة سابقا،
ــــــو الصحة وفــــــق مــــــا يقــــــول باحث

العامة.

فيسبوك تمتلك كنز بيانات ضخما

الشركات المليارديرية معنية بمصير الصحافة

الصحافة ليست مشروعا 

شعبويا يفكر بالحضور بغض 

النظر عن التأثير، بل هي روح 

خدمة عامة تقدم للناس، 

لذلك حان الوقت أن تكون 

ثروات المليارديرية منقذا 

لها من أجل المحافظة على 

أهميتها داخل المجتمعات

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

إجراءات مكافحة الوباء 

لا تعني أن نضحي 

بخصوصيتنا

مارك زوكربيرغ
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